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عرفـت الجـزائر أو مـا كـان يطلـق عليهـا سابقًـا اسـم “المغـرب الأوسـط” تعـاقب العديـد مـن الحضـارات
والـدول عليهـا منـذ بدايـة التـاريخ إلى الآن، تاركـة وراءهـا عديـد مـن المـآثر التاريخيـة الـتي ظلـت شاهـدة

عليها، من تلك الدول نجد الدولة الرستمية التي كانت أولى دول الإسلام في البلاد.

تأسيس الدولة الرستمية
إلى جانب الأغالبة بالقيروان (تونس) والأدارسة بفاس (المغرب)، تأسست الرستمية بـ”تيهرت” سنة
يًـــا  ميلاديًـــا وبقيـــت حـــتى ســـنة  ميلاديـــة، عرفـــت الجـــزائر خلال هـــذه الفـــترة ازدهـــارًا فكر

يًا كبيرًا. واقتصاديًا وتجار

تأسسـت هـذه الدولـة علـى يـد عبـد الرحمـن بـن رسـتم فرخـزاد ويختلـف المؤرخـون في نسـبه، فيرجعـه
يــاقوت الحمــوي إلى مــولى عثمــان بــن عفــان وهــو بهــرام أحــد أبنــاء كسرى يــزدجرد، أمــا البكري وابــن
حزم فيرجعان نسبه إلى سلالة ملوك الأكاسرة الساسانيين الفرس، فيما يقول ابن خلدون إنه من

أبناء رستم قائد الجيش الفارسي المشهور في معركة القادسية.
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تولى حكم الدولة مجموعة من الأمراء كان آخرهم اليقظان بن أبي اليقظان

وتقول كتب التاريخ، إن تأسيس الدولة جاء بعد أن فرّ عبد الرحمن بن رستم من القيروان باتجاه
تيهرت بالمغرب الأوسط (الجزائر)، عقب طرده من الأغالبة العباسيين، حيث توافد عليه مجموعة من
العلماء من طرابلس وجبل نفوسة مكان انتشار المذهب الإباضي، ثم بويع له بالإمامة نظرًا لعلمه

ومكانته وكان ذلك عن طريق الشورى.

وتعــود صــلة عبــد الرحمــن بــن رســتم مؤســس الدولــة الرســتمية بــالمغرب الإسلامــي، حســب المــؤ
التونسي عبد الرحمن بن خلدون، إلى طوالع الفتوحات الإسلامية، فقد ذهب عبد الرحمن بن رستم
إلى إفريقية (تونس) وهو طفل فترع بالقيروان، فيما يقول الشماخي إن عبد الرحمن بن رستم

سافر مع أمه إلى القيروان إثر زواجها من رجل هناك بعد أن توفي زوجها رستم بن بهرام.

عقب وفاته، تولى خلافة عبد الرحمن بن رستم ابنه عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الذي
بقي حاكمًا للدولة الرستمية ما يقارب الـ عامًا ليتولى من بعده ابنه أفلح بن عبد الوهاب الذي
حكم الدولة الرستمية لأكثر من  عامًا ومن ثم تولى حكم الدولة مجموعة من الأمراء كان آخرهم

اليقظان بن أبي اليقظان.

اتخاذ الفكر الإباضي فكرًا لها
يبــة مــن في فــترة حكــم الدولــة الرســتمية، علا شــأن الفرقــة الإباضيــة، وهــي إحــدى فــرق الإسلام القر
المذهب الشيعي، أطلق عليه هذا الاسم نسبةً إلى عبد الله بن إباض التميمي، وقد دخل مذهب
ــر حــتى أصــبح مذهبهــم ــاني، وانتــشر بين البرب ــة إلى إفريقيــة في النصــف الأول مــن القــرن الث الإباضي

الرسمي.



،ولكنهم يغضبون كثيرًا حين يسمعون أحدًا ينسبهم إلى الخوا ،وتُنسَب هذه الفرقة إلى الخوا
ويـبرأون مـن تسـميتهم بـالخوا ويقولـون: نحـن إباضيـة، كالشافعيـة والحنفيـة والمالكيـة، ويقولـون:

إنهم رُمُوا بهذا اللقب لأنهم رفضوا القرشية، أي التزام كون الإمام من القرشيين.

” تيارت”.. عاصمة الرستميين
يــة قــديمًا “تيهــرت” أي اتخــذ الرســتميون مدينــة تيــارت مقــرًا لهــم، وتســمى هــذه المدينــة باللغــة البربر
اللبـؤة وكـان لهـا عـدة تسـميات أخـرى مـن قبيـل “تـاهرت” و”تأقـدمت” و”تاغزوت”، وعرفـت هـذه
المدينة خلال الحكم الرستمي ازدهارًا كبيرًا، فقد بنيت فيها الدور والقصور والبيوت والأسوار الحصينة

والمساجد إلا أن أغلبها وقع هدمه بالكامل من الدولة الفاطمية.

تعني “تيارت” أيضًا “المحطة”، فقد كانت منذ القدم محطة
للمسافرين والتجار والجيوش

ويقول الرحالة “المقدسي” في وصف المدينة: “بلخ المغرب، قد أحدقت بها النهار، والتفت بها الأشجار،
وغــابت في البســاتين، ونبعــت حولهــا العين، وجــل بهــا الإقليــم، وانتعــش فيــه الغريــب، واســتطابها
اللبيب، يفضلونها على دمشق وأخطأوا، وعلى قرطبة وما أظنهم أصابوا، هو بلد كبير، كثير الخير
ير المـاء، جيـد الأهـل، قـديم الوضـع، محكـم الرصـف، عجيـب رحـب، رقيـق طيـب، رشيـق الأسـواق، غـز

الوصف … “.



أهرامات الجدار الأمازيغية

وتعني “تيارت” أيضًا “المحطة”، فقد كانت منذ القدم محطة للمسافرين والتجار والجيوش، فهي
تقع على ممر جبلي إستراتيجي جعل منها نقطة مهمة لأي قوة تريد السيطرة على الأراضي المجاورة

ية التي كانت تعبرها. وكذا الطرق التجار

مكتبة “المعصومة”
نتيجة اهتمامهم بالعلوم والفكر، أنشأ الرستميون عديد من المكتبات العلمية الزاخرة بمختلف فنون
ــا مــن المجلــدات ــار، ومــن مكتباتهــا المشهــورة مكتبــة “المعصومــة” الــتي كــانت تحــوي آلافً العلــم والآث
والكتــب، أوصــلها بعــض البــاحثين إلى ثلاثمئــة ألــف مجلــد، فكــانت تحــوي بين رفوفهــا كتبًــا في علــوم
الشريعة من تفسير وحديث وفقه وتوحيد، وكتبًا في الطب والرياضيات والهندسة والفلك والتاريخ
واللغــة وغيرهــا مــن العلــوم المختلفــة، ولم تكــن كتبهــا مقتصرة علــى مذهــب بعينــه بــل كــانت تجمــع

مؤلفات لمختلف المذاهب الإسلامية.
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سرقة أغلب الكتب من مكتبات الرستميين

ومن المكتبات المشهور الأخرى أيضًا “خزانة نفوسة” الجامعة لآلاف الكتب، إلا أن جميعها تم هدمه
من الفـاطميين عنـد احتلالهـم للجـزائر، فيمـا قـاموا بأخـذ الكتـب العلميـة المهمـة معهـم إلى المهديـة في

تونس وإلى القاهرة في مصر.
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